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ســوريا...  لتقســيم  ترامــب  مــروع 

الــروس مــع  بالتعــاون 
تشــر مصــادر أمنيــة مقربــة مــن البيــت الأبيــض إلى أن الإدارة الأمريكيــة 

الجديــدة تنــوي تعزيــز الــدور الــروسي في ســوريا وخاصــة فيــما يتعلــق 

بالمــداولات السياســية وفي الجوانــب الأمنيــة والعســكرية.

وأشــار تقريــر صــادر عن موقــع »ديبــكا« )27 ينايــر 2017( إلى أن الإدارة 

الجديــدة بــدأت بسلســلة اتصــالات مــع حلفائهــا في: تــل أبيــب والرياض 

وأبــو ظبــي، وبصــورة خاصــة مــع موســكو التــي تلقــى مســؤولون فيهــا 

اتصــالات مــن إدارة ترامــب تؤكــد توجههــا للتعــاون الأمنــي والعســكري 

المبــاشر بــن البلديــن في ســوريا، وفــق مــا تــم الاتفــاق عليــه مــع 

مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي مايــكل فلــن وونيكــولاي باتروشــيف 

في الكرملــن.

 ،)Tu-22M3( وأكــد التقريــر أن القاذفــات الروســية الســتة مــن طــراز

والتــي اســتهدفت مواقــع تنظيــم »داعــش« في ديــر الــزور خــال 

الأســبوع الأخــر مــن شــهر ينايــر المــاضي قــد انضمــت إليهــا مقاتلتــان 

أمريكيتــان طــراز )F/A-18 Super Hornets( مــن الخليــج العــربي، 

وشــنت المقاتــات الروســية والأمريكيــة عمليــة مشــركة لفــك الحصــار 

ــم  ــل تنظي ــن قب ــاصرة م ــة المح ــدة الجوي ــام في القاع ــوات النظ ــن ق ع

ــش«. »داع

وعــى الرغــم مــن عــدم إقــرار وزيــر الدفــاع الجديــد الجــرال جيمــس 

ــدى  ــض أب ــت الأبي ــة؛ إلا أن البي ــذه العملي ــه به ــار ضباط ــس وكب ماتي

ــاء  ــن إنش ــاملة تتضم ــة ش ــن خط ــا ضم ــي فيه ــى الم ــراً ع إصراراً كب

مناطــق آمنــة للمدنيــن، ويتوقــع أن تقــوم كل مــن وزارتي الدفــاع 

والخارجيــة الأمريكيتــن بتســليم البيــت الأبيــض خطــة مشــركة لإنشــاء 

ــر مســبوق  ــداني غ ــي مي ــن أن تفــي إلى دور أمري ــة يمك مناطــق آمن

ــورية. ــى الأراضي الس ع

وجنــوبي  شــمال  المتوقعــة  الآمنــة  المناطــق  أن  إلى  التقريــر  وأشــار 

العــراق  البــاد، ســتتطلب نصــب منصــات صاروخيــة في كل مــن: 

ــك بالتنســيق مــع القــوات الخاصــة الروســية  ــل« وذل والأردن و«إسرائي

ــوات  ــع ق ــراك م ــا بالاش ــداف وضربه ــد الأه ــاهم في تحدي ــي ستس الت

الأمريكيــة. الكومانــدوز 

المجتمــع  أن  ترامــب  مــن  القريبــة  الدائــرة  لــدى  قناعــة  وتســود 

الاســتخباراتي الأمريــي يعمــل عــى إفشــال خطــط التعــاون مــع الــروس 

مــن خــال تضخيــم العاقــة الشــخصية بــن ترامــب وبوتــن مــن 

جهــة وتلفيــق فضائــح ضــد ترامــب في هــذا الإطــار مــن جهــة أخــرى، 

ويبــدو أن الرئيــس الأمريــي ســيواجه تلــك الحملــة بتعزيــز تفاهماتــه 

ــورة  ــوريا بص ــكري في س ــهد العس ــن المش ــران ع ــاء إي ــن لإقص ــع بوت م

تدريجيــة، وتجــري في الوقــت الحــالي عمليــات صامتــة في دمشــق لإقصاء 

القــادة الإيرانيــن واللبنانيــن عــن مراكــز النفــوذ في دمشــق، والتعــاون 

ــز الموقــف الــروسي في العاصمــة  ــاط اســتخبارات النظــام لتعزي مــع ضب

ــه  الســورية وســط إشــاعات عــن تدهــور صحــة بشــار الأســد واختفائ

عــن المشــهد الســياسي.

وتوقــع التقريــر أن تشــهد الأيــام القــادة متغــرات كبــرة عــى الســاحة 

الســورية، وخاصــة عــى الحــدود مــع الأردن و«إسرائيــل« وتركيــا، حيــث 

ســتتولى واشــنطن وموســكو وأنقــرة إنشــاء مناطــق آمنــة بالتعــاون مــع 

ــدول المجــاورة، وســتصبح هــذه المناطــق تحــت  ــزة اســتخبارات ال أجه

ــا  ــم تدواله ــط يت ــق خرائ ــدول وف ــذه ال ــاشرة له ــكرية المب الإدارة العس

ــة، في حــن  ــة ويتوقــع أن يتــم إقرارهــا في الفــرة المقبل في الفــرة الحالي

ســتضغط موســكو عــى طهــران لإخــراج القــوات الإيرانيــة والميلشــيات 

التابعــة لهــا مــن البــاد.

وأشــار التقريــر إلى أن الجيــش الأمريــي ســيكلف بإنشــاء وإدارة منطقــة 

آمنــة شرق نهــر الفــرات حتــى الحــدود مــع العــراق، وذلــك وفــق اتفــاق 

ــاد  ــيم الب ــن تقس ــام 2015، ويتضم ــن ع ــا وبوت ــن أوبام ــه ب ــم إبرام ت

عــى اســاس مناطــق نفــوذ عســكرية، في حــن ســتتولى روســيا المنطقــة 
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الوســطى ابتــداء مــن غــربي نهــر الفــرات حتــى البحــر المتوســط، في حــن 

ــد 650 كــم  ــة تمت ــركي مهمــة إنشــاء منطقــة آمن ــش ال ــند إلى الحي ستسُ

عــى طــول الحــدود الركية-الســورية بعمــق يــراوح مــا بــن 53 إلى 50 

كــم داخــل الأراض الســوري.

لكــن المتغــر الأكــر في هــذه الخطــة هــو الاتفــاق بــن موســكو وواشــنطن 

عــى إســناد مهمــة إنشــاء منطقــة آمنــة جنــوب البــاد عــى الحــدود مــع 

»إسرائيــل« والأردن، مــما يتطلــب الــزج بنحــو 7500 مقاتــل أمريــي مــن 

القــوات الخاصــة الأمريكيــة داخــل الأراض الســورية، ويتوقــع أن يكــون 

للقــوات الأردنيــة الخاصــة دور أســاسي في تلــك العمليــات، ويؤكــد ذلــك 

ــراني  ــوري الإي ــرس الث ــع الح ــاون م ــابقة بالتع ــاً س ــكو خطط ــاء موس إلغ

للســيطرة عــى القنيطــرة ودرعــا.

ورأى الموقــع أن الزيــارة المرتقبــة لنتنياهــو إلى واشــنطن ســركز عى الدور 

الــذي يمكــن أن تلعبــه تــل أبيــب في تلــك الخطــة الطموحــة، التــي تــم 

إقرارهــا ضمنــاً مــن قبــل دونالــد ترامــب وفاديمــر بوتــن ورجــب طيــب 

ــى  ــاي ع ــزا م ــة تري ــوزراء الريطاني ــة ال ــت رئيس ــما أطُلِع ــان، ك أردوغ

تفاصيــل الخطــة وتعهــدت ببــذل مــا يمكــن للمســاعدة عــى تحقيقهــا، 

وذلــك بعــد أن قامــت بزيــارة لركيــا واتفقــت مــع الرئيــس الــركي عــى 

دعــم مــشروع تقســيم مناطــق النفــوذ في ســوريا وتعزيــز جهــود القضــاء 

عــى تنظيــم »داعــش«، وتحدثــت عــن إمكانيــة مســاعدة الاســتخبارات 

الريطانيــة ومقاتــات ســاح الجــو الملــي الريطــاني المرابطــة في قــرص.

في هــذه الأثنــاء يعــد المســؤولون الإسرائيليــون ملفــاً كبــراً لزيــارة نتنياهــو 

المرتقبــة لواشــنطن والتــي يتوقــع أن تتنــاول سُــبل مســاهمة تــل أبيــب 

في تعزيــز المنطقــة الآمنــة جنــوب البــاد، وضــمان مغــادرة القــوات 

الإيرانيــة واللبنانيــة لــأراضي الســورية، وعمليــات الإخــاء ومنــع وقــوع 

فــراغ أمنــي وعســكري وآليــات تأمــن المدنيــن، بالإضافــة إلى مناقشــة مــن 

يمكنــه خافــة بشــار في المرحلــة المقبلــة.

وكان ترامــب قــد أكــد تلــك التوجهــات في مقابلتيــه مــع صحيفتــي 

»تايمــز« الريطانيــة و«بيلــد« الألمانيــة )16 ينايــر 2017( والتــي تحــدث 

فيهــما عــن إمكانيــة التوصــل إلى اتفــاق حــول العقوبــات المفروضــة عــى 

روســيا يمكــن مــن خالهــا أن »يســتفيد الكثــرون« منــه، وخاصــة فيــما 

يتعلــق بتخفيــض الأســلحة النوويــة، وحــل »الوضــع الانســاني الرهيــب« 

في ســوريا، مؤكــداً أن التخفيــف مــن هــذه الكارثــة الإنســانية هــو الهــدف 

ــدة.  ــة الجدي ــإدارة الأمريكي الأول ل

ووفقــاً لتقريــر نــشره معهــد واشــنطن فــإن أولويــات الخطــة الأمريكيــة 

تتلخــص في: دعــم وقــف إطــاق النــار الســوري الــذي لا يــزال متزعزعــا؛ً 

وضــمان تأمــن الإغاثــة الإنســانية الطارئــة بشــكلٍ أفضــل وأكــر حيــادا؛ً 

وحمايــة المناطــق المتبقيــة التــي تســيطر عليهــا المعارضــة المعتدلة نســبياً، 

خاصــةً في محافظــة إدلــب الشــمالية ومحافظــة درعــا الجنوبيــة، وضــمان 

عــدم تحولهــا إلى: »مياديــن القتــل الجديــدة والهائلــة في المنطقــة«، 

بالإضافــة إلى تفــادي تدفــق بــشري مفاجــئ جديــد لا يمكــن التحكــم بــه 

مــن الاجئــن اليائســن إلى الأردن وتركيــا وأوروبــا، وربمــا خارجهــا.

ــق  ــكو ودمش ــف موس ــن مواق ــاد ب ــارب ح ــود تض ــر وج ــظ التقري ولاح

إزاء الرتيبــات الأخــرة حيــث نــشرت صحيفــة »الوطــن« المواليــة للنظــام 

افتتاحيــة )9 ينايــر 2017( تحــت عنــوان رئيــي مثــر هــو »هــل حقــاً أن 

ــام، تطرقــت  ــران وروســيا تبيعــان ســورية إلى تركيا؟«،وبعــد أربعــة أي إي

جريــدة »الغــد« الأردنيــة المســتقلة إلى القضيــة بصراحــة أكــر: فارتــأت 

أن روســيا تريــد: »تغيــر صورتهــا كقــوة عظمــى وقفــت بوجــه الســنة«.

ــوذ  ــاف النف ــد لإضع ــيا تمه ــتانة: روس الأس

ــوريا ــراني في س الإي
بخــاف الرؤيــة الغربيــة لاجتماعــات جنيــف الســابقة التــي تركــز عــى 

ــل الى  ــى التوص ــتانة ع ــماع الأس ــيا في اجت ــمام روس ــب اهت ــل؛ انص الح

اتفــاق عســكري يمكــن أن يســفر عــن توافقــات سياســية فيما بعــد، ولهذا 

الســبب لم تتــمّ دعــوة المعارضــة السياســية، إذ إن موســكو أرادت تفــادي 

ــا خــال  ــمّ التوصــل إليه ــي ت ــك الت ــة كتل ــرارات فارغ إحــراج نفســها بق

ــية  ــران بحساس ــت طه ــن تعامل ــة؛ في ح ــة غربي ــابقة برعاي ــرات س مؤتم

ــل في  ــة للفصائ ــح الأولولي ــى من ــرة ع ــكو وأنق ــديدة إزاء إصرار موس ش

الاجتــماع حيــث تطلــب إقناعهــم بالحضــور جهــداً كبــراً مــن قبــل أنقــرة.

ــد  ــن عق ــن م ــس لبوي ــدف الرئي ــإن اله ــع ف ــي مطل ــر أمن ــاً لتقري ووفق

بامتــاك  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  إقنــاع  هــو  الأســتانة  اجتــماع 

ــى  ــه ع ــة، وقدرت ــن جه ــه م ــائر أطراف ــع س ــصراع م ــة ال ــن أزمّ الكرمل

تحجيــم الإيرانيــن ووضــع حــد لنفوذهــم مــن جهــة أخــرى، فبالإضافــة 

إلى الانزعــاج الــذي أبدتــه المعارضــة مــن توزيــع الــروس مســودة دســتور 

ــن  ــر م ــية بالكث ــادرة الروس ــك المب ــران تل ــت دمشــق وطه ســوري؛ قابل

ــى  ــن ع ــرص بوت ــن ح ــل، في ح ــن قب ــه م ــع علي ــا لم تطل ــاج لأنه الانزع

ــر. ــن المؤتم ــام م ــدة أي ــل ع ــب قب ــه إلى ترام ــخة من ــال نس إرس

ــات مــا بعــد الأســتانة والتــي  وأشــار المصــدر إلى أن الحديــث عــن ترتيب

تتضمــن: تعزيــز وقــف النــار، والعمــل عــى إخــراج الميلشــيات الإيرانيــة 

مــن ســوريا بالتدريــج تمهيــداً لانتخابــات تشريعيــة ورئاســية مقبلــة، قــد 

ــراج  ــدف إح ــردى به ــف في وادي ب ــد الموق ــد لتصعي ــار الأس ــت بش دفع
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الــروس، ويعــزو البعــض اختفــاء الرئيــس بعــد ذلــك من المشــهد الســياسي 

بصــورة مفاجئــة إلى ذلــك التــصرف الأرعــن.

وفي الوقــت نفســه تحدثــت مصــادر عــن ســخط كبــر في أوســاط القيــادة 

العســكرية الإيرانيــة بســوريا لــدى تلقيهــا تعليــمات من القائــد الروسي في 

ســوريا الجــرال ألكســاندر زورافليلــف في 26 ينايــر بوقــف ســائر الأعــمال 

القتاليــة وعــدم القيــام بأيــة عمليــات مزمعــة بريــف حلــب، والتشــديد 

عــى قــوات النظــام والميلشــيات الإيرانيــة بعــدم فتــح أيــة جبهــة جديــدة 

أو اســتخدام ســاح الجــو، وذلــك بالتزامــن مــع أنبــاء وردت إلى الكرملــن 

ــع  ــاون م ــاملة للتع ــكرية ش ــة عس ــرار خط ــك إق ــى وش ــب ع ــأن ترام ب

ــك أن  ــل ذل ــروس مقاب ــة، حيــث يأمــل ال موســكو في إنشــاء مناطــق آمن

ــات  ــم توجه ــة تدع ــج فعلي ــكان بدورهــم في الخــروج بنتائ ــوم الأمري يق

موســكو في مؤتمــر جنيــف المرتقــب في 20 فرايــر الجــاري، ولا شــك في أن 

هــذه التوافقــات تفــي إلى إقصــاء النفــوذ الإيــراني في ســوريا.

وتــرددت أصــداء الســخط الإيــراني في الأوســاط الســياسي والإعاميــة 

بطهــران، حيــث صرح الســفر الإيــراني الســابق لــدى إيطاليــا وأفغانســتان 

والعضــو الأســبق في المجلــس الأعــى لأمــن القومــي والفريــق المفــاوض 

النــووي، أبــو الفضــل ظهــره ونــد، في 26 ينايــر 2017 خــال حديثــه 

ــامية  ــوة الإس ــة الدع ــة لمنظم ــاء التابع ــر لأنب ــة مه ــع وكال ــاص م الخ

الإيرانيــة، قائــاً إنــه يجــب عــى موســكو أن تفهــم أنــه لا يمكــن لهــا أن 

ــام  ــق فقــط، وشــدد عــى ضرورة إفه ــاً إلى منتصــف الطري تكــون صديق

الجانــب الــروسي بأنــه لا يمكنــه أن وضــع طهــران جانبــاً في الملف الســوري 

في منتصــف الطريــق، وأنــه عــى الــروس أن يركــزوا عــى اشــراكاتهم مــع 

ــن. الإيراني

وعــر ونــده عــن امتعاضــه مــن الــدور الــروسي مؤكــداً أن التعامــل مــع 

الــروس يعتــر أمــراً صعبــاً، لأن الــروس تــارةً ينســقون مــع طهــران عــى 

المســتوى الاســراتيجي، وتــارة أخــرى يركــون طهــران ويذهبــون إلى اتجــاه 

ــي  ــع واشــنطن ل ــد أن تلعــب وتنســق م ــاً أن موســكو تري آخــر، مضيف

تــرى نفســها في ذلــك المســتوى.

ــن  ــر 2017( ع ــية )24 يناي ــارو« الفرنس ــة »لوفيغ ــت صحيف ــما تحدث ك

الــدور الــذي لعبتــه إيــران وراء الكواليــس لإفشــال المحادثــات في أســتانة، 

مؤكــدة أن النوايــا الحقيقيــة للنظــام الإيــراني بقيــت غامضــة خــال جميع 

مراحــل المفاوضــات التــي عقــدت في العاصمــة الكازخيــة، خاصــة وأنهــا 

قــد فشــلت في التدخــل لصياغــة البيــان الختامــي وفــق توجهاتهــا، حيــث 

تطــرق البيــان إلى إعــان قــرار مجلــس الأمــن )2254( الــذي يثــر مســألة 

مســتقبل »الانتقــال الســياسي« في البــاد،ـ وهــو أمــر عارضــه الإيرانيــون 

ــات المعارضــة  ــارة »مجموع ــت عب ــما لوحــظ تثبي ــل، ك بشــدة دون طائ

ــة  ــران والحكوم ــدي إي ــراض وف ــم اع ــي رغ ــان الختام ــلحة« في البي المس

ــورية«،  ــة الس ــة العربي ــارة »الجمهوري ــذف عب ــة إلى ح ــورية، إضاف الس

ــي  ــد الحكوم ــس الوف ــب رئي ــض مطل ــة«، ورف ــارة »الحكوم ــع عب ووض

اعتــماد عبــارة »المجموعــة المســلحة« ومطلبــه إســقاط كلمــة »معارضــة« 

لإعطــاء انطبــاع بــأن الأزمــة الســورية ليســت سياســية، بــل بــن »الدولــة« 

ــروسي  ــب ال ــى الجان ــما لب ــية، ك ــب سياس ــن دون مطال ــلحن« م و«مس

مطلبــاً للفصائــل بإزالــة كلمــة »علمانيــة« التزامــاً بموقــف اتخذتــه 

ــة 2015،  ــاض نهاي ــا في الري ــكرية في مؤتمره ــية والعس ــة السياس المعارض

كــما قبُلــت تركيــا »طرفــاً ضامنــاً« رغــم رفــض الوفــد الحكومــي الســوري، 

ــن  ــل الإرهابي ــف تموي ــة ووق ــدود الركي ــاق الح ــب بـــ »إغ ــذي طال ال

ــل أي خطــوة أخــرى«. وتدريبهــم قب

وبدورهــا؛ نقلــت صحيفــة »أبوكليــس لايــكا« الإيطاليــة )28 ينايــر 2017(، 

ــد في  ــد متقاع ــو عقي ــوك، وه ــل كودرن ــكري، ميخائ ــل العس ــن المحل ع

الجيــش الــروسي، قولــه إنــه »مــن المنظــور الــروسي؛ أصبــح جيــش الأســد 

اليــوم ضعيفــاً مــن جميــع الجهــات، ويحتــاج إلى أن يتــم تفكيكــه وإعــادة 

التجنيــد داخلــه«، مضيفــاً أن »حــزب اللــه يعُــد المنســق الأول للهجــمات 

ــت الراهــن  ــذت في الســنوات الأخــرة، ويســعى في الوق ــي نف ــة الت الري

لتحقيــق مصالحــه وأهدافــه المتعلقــة بالمركزيــة الإداريــة في ســوريا«.

وبينــت الصحيفــة أنــه »عــى الرغــم مــن أن تدخــل حــزب اللــه في ســوريا 

ــل  ــة في ظ ــه، وخاص ــن مخاوف ــه زاد م ــد؛ إلا أن ــح الأس ــدم مصال ــد خ ق

ــردي أوضاعــه، وتقلــص عــدد  تراجــع قــوة ونفــوذ الجيــش الســوري، وت

ــروح  ــاض ال ــدات، وانخف ــص المع ــبب نق ــف؛ بس ــه إلى النص ــن في المقاتل

ــه«. ــة داخل المعنوي

ورأت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« أن مــا يدفــع روســيا لرعايــة مؤتمــر في 

بلــد مــوال لهــا هــو رغبتهــا في توجيــه رســالة عــن عودتهــا كاعــب رئيــس 

في شــؤون الــشرق الأوســط. وقالــت إن المســؤولن الــروس يشــعرون 

بالنشــوة لمجــرد توجيههــم دعــوة لــإدارة الأمريكيــة الجديــدة للمشــاركة 

ــيادها،  ــم أس ــوا ه ــاحة أصبح ــى س ــاوض ع ــه والتف ــم رعات ــر ه في مؤتم

ــن  ــي تأم ــوريا وه ــداف في س ــن أه ــده م ــا تري ــيا م ــت روس ــد حقق وق

النظــام وحمايــة قاعدتهــا البحريــة في طرطــوس وإنشــاء قاعــدة جويــة في 

الاذقيــة. وهــي تســيطر عــى نصــف الســاحل الســوري لدرجــة جعلــت 

الكثــر مــن الســورين يعتقــدون أن روســيا تتحكــم ببادهــم.
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تقارب أمريكي-سعودي محوره سوريا

يســود التفــاؤل في الأوســاط الدبلوماســية الســعودية من إمكانيــة التوصل 

إلى عاقــة تعــاون مــع إدارة ترامــب وتجــاوز التوتــر الــذي شــاب العاقــة 

ــا،  ــة أوبام ــن رئاس ــرة م ــنوات الأخ ــال الس ــاض خ ــنطن والري ــن واش ب

حيــث يختلــف ترامــب عــن أوبامــا في رؤيتــه للــدور الأمريــي في الــشرق 

ــاشر بمشــاكل  ــكا في التدخــل المب ــه لا مصلحــة لأمري ــرى أن الأوســط، إذ ي

المنطقــة، ويــرى ترامــب أن انعكاســات الربيــع العــربي الــذي رعــاه أوبامــا 

منــذ 2010 ألقــت بظالهــا عــى عاقــات الولايــات المتحــدة مــع حلفائهــا، 

ولذلــك فإنــه يرغــب في تقييــد صلــة الولايــات المتحــدة بالمنطقــة والركيــز 

ــل وســبل الاســتفادة  ــج وإسرائي ــات المربحــة مــع دول الخلي عــى العاق

ــدة  ــد أقطــاب الإدارة الجدي ــي، ويعتق ــا الاســتخباراتي والتقن ــن تطوره م

ــات  ــراتيجية للولاي ــولاً إس ــل أص ــل تمث ــة وإسرائي ــج العربي أن دول الخلي

المتحــدة يجــب تعزيــز العاقــات معهــا.

العهــد  يعمــل ولي ولي  الجديــدة  الأمريكيــة  التوجهــات  مقابــل  وفي 

وزيرالدفــاع الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان مــع أعضــاء في مجلــس 

ــة الســعودي عــى إعــداد مــشروع تعــاون  ــة والتنمي الشــؤون الاقتصادي

ــات المتحــدة وخاصــة في مجــالات  ــع الولاي ســياسي واقتصــادي شــامل م

ــرام صفقــات  ــة، والصناعــات الرئيســية، والتجــارة، والاســتثمار، وإب الطاق

ــي أن  ــورت« الأمن ــكال ريب ــع »تاكتي ــشره موق ــر ن ــل تقري ــلحة، ونق الأس

الأمــر لا يريــد أن يقتــصر التعــاون بــن الســعودية وإدارة ترامــب عــى 

معالجــة القضايــا الأمنيــة فحســب، بــل يرغــب في توطيــد العاقــة عــى 

ــة الأولى.  ــة بالدرج ــس اقتصادي أس

وتعــززت الجهــود التــي عكــف عليهــا الفريــق الســعودي خــال الأســابيع 

الماضيــة عــن اتصــال أجــراه ترامــب مــع العاهــل الســعودي الملــك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز يــوم الأحــد 29 ينايــر 2017، اســتمر أكــر مــن ســاعة 

ــاول كثــراً مــن التفاصيــل المهمــة المتعلقــة بمســتقبل العاقــات بــن  وتن

ــن  ــاركة البلدي ــز مش ــك تعزي ــن ذل ــة، وم ــع في المنطق ــن والوض الدولت

بشــكل واســع في محاربــة الإرهــاب والتطــرف وتمويلهــما، في حــن 

تطابقــت وجهــات نظــر الزعيمــن بشــأن السياســات الإيرانيــة في المنطقــة 

وإشــادتهما بالتعــاون الأمنــي والعســكري القائــم بــن البلديــن وأهميــة 

ــز ذلــك في الفــرة القادمــة. تعزي

ــاح  ــعر بالارتي ــاون تش ــس التع ــة إلى أن دول مجل ــادر أمني ــارت مص وأش

مــن مغــادرة إدارة أوبامــا التــي بذلــت جهــوداً كبــرة للتقــارب مــع إيــران، 

ــم  ــور« عــى تحجي ــولي إدارة جديــدة يحــرص أقطابهــا مــن »الصق وت

النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، ويــرون في الرئيــس ترامــب زعيــماً قويــاً يمكــن 

أن يســد الفجــوة التــي أنشــأها أوبامــا بــردده وضعــف إدارتــه، وخاصــة 

ــدان  ــراني في البل ــق بــرورة وضــع حــد لمــشروع التوســع الإي ــما يتعل في

العربيــة مــن خــال الميلشــيات التابعــة لهــا.

ويــردد الحديــث في الريــاض عــن إمكانيــة إقامــة عاقــة بنــاءة لتحجيــم 

الــدر الإيــراني مــع كل مــن: وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس ووزيــر 

الخارجيــة ريكــس تيلرســون ورئيــس جهــاز الاســتخبارات المركزيــة 

الأمريكيــة مايــك بومبيــو، خاصــة وأن ماتيــس معــروف بمواقفه المتشــددة 

مــع إيــران ولديــه عاقــات وثيقــة مــع العديــد من المســؤولن الســعودين 

ــة.  ــة الأمريكي ــه في ســاح البحري خــال عمل

ووفقــاً لموقــع »هفينغتــون بوســت« )30 ينايــر 2017( فــإن ترامــب قــد 

أكــد في حديثــه مــع العاهــل الســعودي عــى ضرورة »التطبيــق الصــارم« 

لاتفــاق النــووي الإيــراني، ودعــم إنشــاء مناطــق آمنــة في ســوريا واليمــن، 

ودعــم أفــكار أخــرى لمســاعدة كثــر مــن الاجئــن الذيــن شردتهــم 

الصراعــات المســتمرة.

وأكــد التقريــر تطابــق وجهــات نظــر الزعيمــن بشــأن السياســات الإيرانية 

في المنطقــة مــما يشــر إلى اتفــاق ترامــب مــع مــا تــراه الريــاض مــن نفــوذ 

متزايــد لطهــران في العــالم العربي.

كــما تحــدث ترامــب مــع ولي عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

نهيــان، وقــال البيــت الأبيــض إن ترامــب أثــار معــه أيضــاً »فكــرة دعــم 

ــة« وإن ولي  ــصراع في المنطق ــم ال ــن شرده ــن الذي ــة لاجئ ــق آمن مناط

العهــد وافــق عــى دعــم هــذه المبــادرة.

ــي في  ــو ظب ــاض وأب ــن الري ــاون كل م ــب في تع ــب يرغ ــدو أن ترام ويب

تمويــل عمليــة إنشــاء وإدارة المناطــق الآمنــة، وهــذا أمــر مناســب ومريــح 

لرامــب، لأنــه قــد يزيــح عــن كاهــل الولايــات المتحــدة أعبــاء التمويــل، 

ــة  ــكري لحماي ــل عس ــة إلى عم ــه الحاج ــت نفس ــاً في الوق ــرح جانب ويط

ــد  ــذل جه ــض إلى ب ــت الأبي ــاج البي ــد لايحت ــن داخــل ســورية، وق الاجئ

كبــر لصياغــة هــذا المــشروع في ظــل المراجعــات التــي تقــوم بهــا وزارة 

ــة  ــواء لحماي ــام 2012 س ــا ع ــم إعداده ــي ت ــط الت ــى الخط ــاع ع الدف

الاجئــن ومنــع حــدوث فــراغ أمنــي، ونصــب أنظمــة دفــاع جــوي بعيــدة 

وقصــرة المــدى، عــى غــرار  صواريــخ كــروز الموُجّهــة بدقــة، أو طائــرات 

ــق عــى ارتفــاع شــاهق، لفــرض المناطــق الآمنــة. تحلّ

ــع دول  ــة م ــورة وثيق ــل بص ــد العم ــب يري ــادر إلى أن ترام ــر المص وتش

مجلــس التعــاون في حملــة مزمعــة بمحافظــة إدلــب، التــي تعُتــر المعقــل 

الرئيــس لجبهــة »فتــح الشــام« )جبهــة النــصرة ســابقاً(، والتــي تتضمّــن 

أيضــاً أكــر تمركــز للمقاتلــن المجُّربــن ومخــازن الأســلحة والذخائــر، ونظراً 
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لاســتبعاد هــذا الفصيــل مــن اتفــاق الهدنــة فإنــه يمكــن شــن عمليــات 

ــط  ــاء نم ــدة لإنش ــات المتح ــد، والولاي ــام الأس ــيا ونظ ــع روس ــركة م مش

ــات تحرمهــا  ــة وفــق ترتيب مــن التعــاون المفــي إلى إنشــاء منطقــة آمن

مختلــف أطــراف الــصراع، خاصــة وأن تركيــا باتــت مُقتنعــة بــأن اســتئصال 

جبهــة فتــح الشــام يمثــل خطــوة ضروريــة للحفــاظ عــى كلٍ مــن وقــف 

إطــاق النــار الــذي ســاعدت عــى فرضــه مــع روســيا والعمليــة السياســية 

التــي أطُلقــت بشــكل مشــرك في محادثــات الآســتانة في 23 ينايرالمــاضي.

ــات  ــا لمجابه ــد أنصاره ــورية تعُ ــة الس ــت المعارض ــاء، كان ــذه الأثن في ه

حاســمة، رداً عــى الهجــمات التــي شــنتها جبهــة فتــح الشــام ضــد 

معاقلهــا في إدلــب، ويمكــن أن يمثــل التحالــف الجديــد الــذي اندمجــت 

فيــه العديــد مــن الفصائــل الصغــرة بحركــة أحــرار الشــام رأس الحربــة 

ــشروع.  ــذا الم في ه

ــع  ــاون م ــة للتع ــة المقبل ــات الأمريكي ــاط التوجه ــى التق ــؤشر ع وفي م

الســعودين في إنشــاء مناطــق آمنــة بســوريا؛ صرح زعيــم حــزب »الاتحــاد 

ــكاظ«  ــة »ع ــلم، لصحيف ــح مس ــالي، صال ــردي الانفص ــي« الك الديمقراط

ــة  ــبب الدول ــت بس ــي عان ــات الت ــر العرقي ــراد أك ــعودية، أن »الأك الس

ــى »أي اتصــالات  ــن نف ــة«، في ح ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــة ع الإيراني

مــع نظــام المــالي أو التنســيق الأمنــي مــع النظــام« الســوري، ولفــت إلى 

أن إيــران تضغــط عــى النظــام؛ لمنــع الفيدراليــة التــي يطالــب بهــا حــزب 

ــق التقســيم، مشــدداً عــى أن  الاتحــاد الديمقراطــي كخطــوة عــى طري

ــن المشــكلة في ســوريا«. ــران »جــزء م إي

ــتاني،  ــداداً لحــزب العــمال الكردس ــه امت ــدّ حزبُ ــذي يع ــال مســلم، ال وق

ــرة، إن: »النظــام  ــح الإرهــاب بأنق ــف عــى لوائ ــا والمصن المتمــرد في تركي

الفيــدرالي الــذي تــم الإعــان عنــه أخــراً في المناطــق الشــمالية، لا يصطــدم 

بــأي دولــة مجــاورة، إلا أنــه ليــس عــى طريقــة إقليــم كردســتان العــراق 

القوميــة«. 

ــدواً في  ــد ع ــي تعَُ ــا، الت ــن تركي ــه م ــف حزب ــوظ في موق ــر ملح وفي تغ

ــع  ــوار م ــه للح ــتعداد حزب ــلم اس ــح مس ــد صال ــة، أك ــه التقليدي أدبيات

ــرة«  ــرم أنق ــى أن تح ــة، ع ــة الركي ــرت الرغب ــركي »إذا تواف ــب ال الجان

وجودهــم في مناطقهــم.

ــا دور  ــة«، وله ــة في المنطق ــة محوري ــعودية »دول ــلم أن الس ــر مس واعت

»فعــال وإيجــابي« في حــل الأزمــة الســورية، منوهــاً بـ«الخــرة الســعودية 

ــة«. ــمات الإرهابي ــة التنظي في مكافح

الدور المرتقب لمناف طلاس
بعــد انشــقاق العميــد منــاف طــاس واتجاهــه إلى تركيــا، رأت 

الــذي  الــشرخ  اســتثمار  إمكانيــة  آنــذاك  الأمريكيــة  الســلطات 

أحدثــه  طــاس في ســدة النظــام بعــد تركــه منصبــاً قياديــاً في الحــرس 

الجمهــوري، لكــن منــاف الــذي اســتقر في فرنســا تــوارى لفــرة 

ــار.  ــن الأنظ ــة ع طويل

ــر 53  ــن العم ــغ م ــر طــاس )البال ــة؛ ظه ــن العزل ــنوات م ــد س وبع

ــر الجــاري، في المشــهد الســوري،  ــن 16 يناي ــوم الاثن ــاً( فجــأة ي عام

ــاً لتقريــر موقــع »ديبــكا« )20 ينايــر 2017( متصــدراً قائمــة  وفق

المدعوَيــن في مؤتمــر أســتانة بكازاخســتان يــوم الأحــد 23 ينايــر 

ــر أن المستشــارين الإســراتيجين للرئيــس  ــد التقري ــث أك 2017، حي

ــاس  ــاف ط ــى من ــم ع ــع اختياره ــد وق ــن ق ــر بوت ــروسي فاديم ال

كحصانهــم الأســود لخافــة بشــار الأســد في الوقــت المناســب، أو عــى 

ــن لم  ــر أخــرى، إلا أن الكرمل ــة، اســتنادا لتقاري ــة انتقالي رأس حكوم

ــن بعــد. ــه الإيراني يعــرض هــذه الخطــة عــى حلفائ

وأكــدت التقريــر أن اســم العميــد منــاف طــاس قــد طــرح كرئيــس 

ــه  ــام، وأن ــة وأركان النظ ــم المعارض ــي تض ــة الت ــة الانتقالي للحكوم

يحظــى بســند بعــض الــدول والأطــراف المؤثــرة، وحتــى مــن داخــل 

دمشــق لا يمانــع البعــض في توليــه رئاســة الحكومــة الانتقاليــة، 

خاصــة وأنــه ابــن عائلــة عســكريةّ، ويمثــل أهميــة كبــرة كونــه نجــل 

ــام حافــظ الأســد، وهــو صديــق  ــر الدفــاع أي مصطفــى طــاس، وزي

مقــربّ لبشــار الأســد منــذ أيــام طفولتــه.

وكانــت مصــادر إعاميــة قــد نقلــت عــن طــاس قولــه إنــه ســيعود 

الى ســوريا خــال 6 اشــهر، رئيســا للحكومــة الانتقاليــة التــي تضــم 

المعارضــة وأركان النظــام. وان محادثــات في موســكو ومــع المعارضــة 

وفي تركيــا وفي فرنســا أجمعــت عــى ان يكــون هــو رئيــس الحكومــة 

الانتقاليــة التــي ســتضم ممثلــن عــن المعارضــة وممثلــن عــن 

النظــام. مؤكــداً أنــه ســيعمل عــى اســتعادة الأمــن وتخفيــف القبضة 

الأمنيــة وإعــادة بنــاء الجيــش الســوري، والقيــام بمصالحــات في المــدن 

والقــرى بــن مختلــف فئــات المجتمــع، وحمايــة أبنــاء الأقليــات مــن 

ــات  ــن المكون ــدروز وغرهــم م ــراد وال المســيحين والآشــورين والاك

المجتمعيــة.
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اللوبي الإيراني ينشط في أنقرة
ــات  ــة التوافق ــى خلفي ــران ع ــرة وطه ــن أنق ــات ب ــر العاق ــل توت في ظ

ــدور العســكري  ــة »درع الفــرات« وال التوافقــات الركية-الروســية وعملي

ــك  ــف ذل ــراني في إســطنبول لتخفي ــوبي الإي ــراق؛ ينشــط الل ــركي في الع ال

ــام  ــح نظ ــازلات لصال ــم تن ــرة لتقدي ــة أنق ــى حكوم ــط ع ــر والضغ التوت

بشــار الأســد. 

ويظهــر تأثــر هــذا اللــوبي بصــورة واضحــة في صفــوف العلويــن جنــوب 

البــاد الذيــن تقــدر أعدادهــم بنحــو ٪15 مــن عــدد ســكان تركيــا البالــغ 

ــر  ــه كث ــن في ــذي يهيم ــركي ال ــام ال ــمة، وفي الإع ــون نس ــة 80 ملي قراب

مــن العلويــن الأتــراك الموالــن لإيــران، بالإضافــة إلى صحفيــن مأجوريــن 

اســتطاعت طهــران شراء ذممهــم أو إغراءهــم بالأمــوال مــن أجــل الــولاء 

لتوجهاتهــا والانحيــاز إلى وجهــة نظرهــا في الإعــام، وتشــمل هــذه 

الشريحــة صحافيــن وكتــاب ومثقفــن وأكاديميــن ويعملــون عــى التأثــر 

عــى الــرأي العــام الــركي لصالــح طهــران.

ويشــر تقريــر نــشره إســماعيل جــمال )27 ينايــر 2017( إلى أن الســلطات 

الركيــة قــد أغلقــت في الآونــة الأخــرة عــدداً مــن وســائل الإعام الشــيعية 

الممولــة مــن قبــل إيــران بتهمــة التحريــض وبــث الفتنــة. 

ــتقطاب  ــة اس ــى محاول ــة ع ــنوات طويل ــذ س ــران من ــت طه ــما عمل ك

ــر  ــث تجُاه ــا، حي ــي تركي ــع علوي ــيق م ــل وتنس ــور تواص ــاء جس وإبق

شريحــة منهــم بتأييدهــا لإيــران ودعمهــا لسياســات رئيــس النظــام 

ــد. ــار الأس ــوري بش الس

كــما يمتلــك الإيرانيــون نفــوذاً بــارزاً في الســوق الركيــة مــن حيــث عــدد 

ــران في  ــا طه ــاعدت تركي ــث س ــاري، حي ــادل التج ــم التب ــشركات وحج ال

ــذاك عليهــا  ــة التــي كانــت مفروضــة آن ــات الدولي ــل عــى العقوب التحاي

بســبب برنامجهــا النــووي، وأسســت مئــات الــشركات في الســوق الركيــة 

وباتــت تتحكــم بجــزء مــن مفاصــل الاقتصــاد، وتقــول مصــادر تركيــة إن 

ــة  ــشركات الإيراني ــن ال ــر م ــم أن الكث ــا نعل ــر عندم المخــاوف تكــون أك

ــات آلاف  ــة إلى أن مئ ــراني، بالإضاف ــوري الإي ــرس الث ــل الح ــن قب ــدار م ت

ــا ســنوياً. ــزورون تركي ــن ي الســياح الإيراني

ــد داخــل  ــراني متزاي ــوذ اســتخباراتي إي ــن وجــود نف ــر ع وتحــدث التقري

ــس  ــبكة تجس ــة ش ــن الركي ــزة الأم ــت جه ــث فكك ــة، حي الأراضي الركي

إيرانيــة واســعة، وكشــفت عــن وجــود اتصــالات بــن ضبــاط مــن الحــرس 

الثــوري الإيــراني وحــزب العــمال الكردســتاني الــذي يشــن هجــمات 

ــراك. ــن الأت ــش والمدني ــد الجي ــة ض منظم

ــق  ــاّن ودمش ــن ع ــاشرة ب ــات مب مفاوض

وتقــارب أردني-روسي
ــتجدات  ــع المس ــل م ــة للتعام ــوداً حثيث ــة جه ــلطات الأردني ــذل الس تب

المتســارعة في الســاحة الســورية، حيــث تعمــل عــى تعزيــز عاقاتهــا مــع 

الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بالتزامــن مــع تسريــب أنبــاء عــن مفاوضــات 

مبــاشرة مــع النظــام الســوري حــول عمليــات مرتقبــة ضــد تنظيــم 

ــر.  ــرة وتدم ــي القنيط ــش« في جبهت »داع

وفي ظــل مشــاريع إنشــاء مناطــق آمنــة في جنــوب البــاد تعمــل عــمّان 

بصــورة وثيقــة مــع غرفــة القيــادة الروســية في دمشــق لتنســيق الخطوات 

القادمــة، حيــث يتوقــع أن يكــون للقــوات الخاصــة الأردنيــة دور في تلــك 

الرتيبــات، حيــث وجــه رئيــس الأركان الأردني الجــرال محمــود فريحــات 

رســائل واضحــة بخصــوص النظــام، مؤكــداً أن تدريــب أبنــاء العشــائر في 

الجنــوب الســوري لهــدف مقاتلــة تنظيــم الدولــة وليــس النظــام.

ــرة  ــة وعســكرية ولأول م ــاشرة أمني ــن: اتصــالات مب ــث ع ــدور الحدي وي

مــع الســورين انتهــت بتبــادل معطيــات شــارك فيهــا عــدد مــن الضبــاط 

الأردنيــن، في حــن تظهــر موســكو انفتاحــاً غــر مســبوق لمناقشــة تفاصيل 

ــة  ــراطات الأردني ــض الاش ــات لبع ــيس ضمان ــمان وتأس ــق ع ــة تقل أمني

ــاني  ــه« اللبن ــة ميليشــيات »حــزب الل ــط حرك ــا ضب ــن بينه الأساســية وم

و«حركــة النجبــاء« العراقيــة و«الحــرس الثــوري« الإيــراني  في محيــط 

منطقــة درعــا البلــد ووســط مدينــة درعــا والبحــث الفعــي في مناقشــة 

عــودة المعــر الرســمي.

ــة الدكتــور أحمــد ســعيد  ونقلــت المصــادر عــن أســتاذ العاقــات الدولي

نوفــل قولــه إن التنســيق الــروسي الأردني عــاد للنشــاط بشــكل أكــر خــال 

الأشــهر القليلــة الماضيــة وخاصــة في الكثــر مــن القضايــا المرتبطة بســوريا، 

وخاصــة فيــما يتعلــق بــإدارة الوضــع الأمنــي جنــوب ســوريا لمنــع انتقــال 

أي عنــاصر مســلحة تتبــع جماعــات جهاديــة إلى الداخــل الأردني، ملمحــاً 

إلى إمكانيــة وجــود رغبــة أردنيــة في بــدء حــوار مــع طهــران.

ــه العاهــل  وكان الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن قــد أشــاد، عقــب لقائ

ــم  ــكو، بالدع ــر في موس ــاء 25 يناي ــوم الأربع ــه ي ــد الل ــك عب الأردني المل

ــتانة. ــة أس ــة الكازاخي ــورية في العاصم ــات الس الأردني للمحادث
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تطورات  عسكرية

هجــات »داعــش« تربــك حســابات النظام 

والأتــراك في البــاب وديــر الزور
ــم  ــة »تنظي ــة في مواجه ــوات الركي ــاءة الق ــة كف ــادر ميداني ــدت مص انتق

الدولــة« بمدينــة البــاب، وذلــك بالتزامــن مــع حشــد قــوات النظــام قواتهــا 

والتحــرك باتجــاه المدينــة المحــاصرة بحيــث لم يعــد يفصلهــا عــن المدينــة 

ســوى 7 كلــم، مــما أســهم في إربــاك الحســابات الركيــة التــي تســتند إلى 

ــع  ــن لقط ــن الكردي ــال الكانتون ــع اتص ــاب ومن ــن الب ــش« م ــرد »داع ط

ــان كــردي انفصــالي.  الطريــق عــى إقامــة كي

ــروس  ــأن ال ــد ب ــات تفي ــب معلوم ــع تسري ــن م ــاء بالتزام ــك الأنب ــأتي تل ت

ــأن  ــات ب ــس، ضمان ــر جرابل ــة تحري ــاء حمل ــوا إلى نظــام دمشــق أثن حمل

ــن  ــاب ل ــرات« إلى الب ــل »درع الف ــلح فصائ ــركي ومس ــش ال ــول الجي دخ

يسُــتخدم للتأثــر في مجــرى الحــرب الدائــرة بــن الجيــش الســوري والثــوار 

ــر. ــكان آخ ــب أو في أي م في حل

ــأتي  ــاب ت ــن الب ــة م ــق قريب ــام إلى مناط ــوات النظ ــول ق ــدو أن وص ويب

بالتزامــن مــع جهــود يبذلهــا الــروس لإقامــة عاقــة تنســيق عســكري بــن 

أنقــرة ودمشــق، حيــث أكــدت مصــادر روســية أن موســكو وأنقــرة شــنتا 

غــارات جويــة مشــركة ضــد مقاتــي »تنظيــم الدولــة« عــى مدينــة البــاب 

بالتنســيق مــع دمشــق، ووفقــا لتقديــرات محللــن، فــإن الغــارات المشــركة 

ــد  ــا. وق ــيا وتركي ــن روس ــاون ب ــد في التع ــاب فصــل جدي ــة الب ــى مدين ع

ــة في المســتقبل. ــة الرقــة المحتمل ــارا لعملي يكــون اختب

لكــن مســار المعركــة في البــاب قــد أســهم في تعقيــد الوضــع الميــداني حيــث 

واجهــت القــوات الركيــة مقاومــة شرســة مــن مقاتــي »داعــش« وتكبــدت 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــوم المدين ــى تخ ــة ع ــدت عالق ــرة وب ــائر مؤث خس

الدعــم الــروسي المتمثــل بتنفيــذ غــارات عــى أهــداف قدّمهــا لهــم الأتــراك، 

إلا أن ذلــك التدخــل لم يحقــق هدفــه في حســم المعركــة. 

في هــذه الأثنــاء نجــح التنظيــم في إطبــاق الحصــار عــى مطــار ديــر الــزور 

العســكري مــن جميــع الجهــات وعزلــه عــن بقيــة مناطــق ســيطرة قــوات 

النظــام في مدينــة ديــر الــزور، بعدمــا تمكــن مقاتلــوه مــن الســيطرة عــى 

ــاني  ــة التأمــن« ومب نقــاط عســكرية غــربي المطــار، وســيطروا عــى »كتيب

»جمعيــة المهندســن« و«معامــل البلــوك والقرميــد« غــربي مطــار ديرالــزور 

العســكري، وهــي مناطــق متقدمــة تمثــل خــط إمــداد النظــام ومليشــياته 

في المطــار، والطريــق الوحيــد الــذي كان يصلهــا ببقيــة مناطــق ســيطرتها في 

القســم الغــربي مــن المدينــة. 

كــما تمكــن مقاتلــو التنظيــم، أيضــاً، مــن الســيطرة عــى الكــراج ومنطقــة 

المقــرة و«كتيبــة المدفعيــة« والجبــل المطــل عــى مدينــة ديرالــزور، مــن 

جهــة حيــي الرصافــة والعــمال جنــوبي المدينــة والســيطرة عــى أربــع نقاط 

لقــوات النظــام، داخــل قريــة الجفــرة الواقعــة شــمالي المطــار العســكري، 

ــيات  ــوري ومليش ــرس الجمه ــن الح ــل م ــو 200 قتي ــام نح ــن النظ مكبدي

ــد  ــن ســابقن في ســجن عــدرا، كان النظــام ق ــي« ومعتقل ــاع الوطن »الدف

أطلــق سراحهــم قبــل مــدة مقابــل القتــال إلى جانبــه شرقــي ســوريا.

ــا  ــزور وريفه ــة ديرال ــروسي كثــف قصفــه عــى مدين يذُكــر أن الطــران ال

ــد  ــن قائ ــدم ب ــاف المحت ــن الخ ــن، لك ــن الطرف ــارك ب ــدلاع المع ــذ ان من

العمليــات في مطــار ديرالــزور العســكري عصــام زهرالديــن، ورئيــس فــرع 

ــم  ــوات النظــام مــن صــد هجــمات التنظي ــع ق ــد من ــن العســكري ق الأم

الــذي يرغــب في إحــكام ســيطرته عــى كامــل ديرالــزور واتخاذهــا عمقــاً 

إســراتيجياً لــه خاليــاً مــن أي وجــود لقــوات النظــام، خصوصــا مع خســائره 

في مدينــة الموصــل العراقيــة وريــف حلــب الشرقــي وريــف الرقــة.

وأكــد موقــع »ديبــكا« )20 ينايــر 2017( أن طائــرات شــحن روســية قامــت 

يــوم الأربعــاء 18 ينايــر بشــحن المئــات مــن مقاتــي الفرقــة 15 مــن قــوات 

النظــام لوقــف تقــدم »داعــش« في ديــر الــزور، ولتفــادي إربــاك الخطــط 

الروســية-الأمريكية-الأردنية لشــن هجــمات مشــركة ضــد التنظيــم انطاقاً 

مــن تدمــر التــي ســيتم اتخاذهــا كمركــز متقــدم يهــدف إلى قطــع طــرق 

إمــداد التنظيــم، ومــن ثــم التحــرك نحــو الرقــة لبســط الســيطرة عليهــا. 

ــر  ــم في دي ــنها التنظي ــي يش ــارك الت ــة إلى أن المع ــادر ميداني ــر مص وتش

الــزور تــأتي ضمــن خطــة شــاملة تحســباً لخطــط قــوات التحالــف في شــن 

عمليــات بتدمــر في ســورية ومناطــق غــرب الانبــار عــى الحــدود العراقيــة 

الســورية، حيــث تعمــل قــوات التنظيــم عــى إبعــاد قــوات النظــام عــن 

ــة  ــدرة عــى أي تحــرك حــال هوجمــت مدين ــه الق ــاً لحرمان ــة كلي المنطق
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تدمــر التــي اســتعادها التنظيــم مؤخــراً، وإحبــاط خطــة أمريكيــة بتحريك 

قــوات مــن المعارضــة تجــاه الباديــة للفصــل بــن تدمــر وديــر الــزور التــي 

ــة  ــروسي مــن جه ــة والطــران ال ــدولي مــن جه ــف ال تقُصــف مــن التحال

ــر  ــة دي ــى مدين ــيطرته ع ــال س ــن خ ــش« م ــد »داع ــث يري ــرى، حي أخ

الــزور إعدادهــا معقــاً بديــاً عــن خســارته معقلــه الأســاس في مدينتــي 

الفلوجــة والرمــادي.

صراعــات الفصائل تمهد لمشــاريع التقســيم 

المزمعة
شــهد الأســبوع الأخــر مــن شــهر ينايــر المــاضي تحــرك جبهــة »فتح الشــام« 

ضــد فصائــل الجيــش الحــر التــي ذهبت إلى أســتانة.

ــة  ــى خلفي ــة ع ــورى الجبه ــاء ش ــض أعض ــقاق بع ــن انش ــم م ــى الرغ ع

ــر للجــدل؛ أصر الجــولاني عــى المــي قدمــاً في الهجــوم ضــد  القــرار المث

ــم  ــى مقراته ــتياء ع ــتانة« والاس ــل الأس ــم اســم »فصائ ــق عليه ــن أطل م

بمحافظــة إدلــب، مــما دفــع بالفصائــل لانضــمام إلى حركــة »أحــرار 

ــع  ــام«، وتجم ــور الش ــي: »صق ــا ه ــتة منه ــدرت س ــث أص ــام«، حي الش

»فاســتقم«، و«جيــش الإســام«، و«ثــوار الشــام«، و«جيــش المجاهديــن«، 

ــة. ــاج في الحرك ــان اندم ــامية« بي ــة الش و«الجبه

ورغــم قبــول أحــرار الشــام انضــمام الفصائــل الســتة إليهــا، وإصدارهــا بياناً 

ــة«، اســتمرت  ــة »الحــرب عــى الحرك ــا بمثاب ــر الحــرب عــى أي منه يعت

فتــح الشــام في الهجــوم عــى بلــدة أحســم في جبــل الزاويــة، لكــن صمــود 

ــر مســاره وشــن  ــح الشــام لتغي ــع فت ــة دف ــل الزاوي صقــور الشــام في جب

الهجــوم عــى مقــرات جيــش الإســام وتجمــع فاســتقم في جبــل بابســقا 

غــرب معــر بــاب الهــوى، قــرب الحــدود الركيــة، ويعتــر معســكر هــذا 

الجيــش بمثابــة مســتودعات ذخــرة لــكل فصائــل الجيــش الحــر والفصائــل 

الأخــرى.

وفي حــال انتصــار فتــح الشــام عــى باقــي الفصائــل هنــاك ســتجعل 

محافظــة إدلــب تحــت ســيطرة التنظيــم المصنــف عــى لوائــح الإرهــاب 

ــما  ــاد م ــارج الب ــى خ ــة للمنف ــع المعارض ــك إلى دف ــيؤدي ذل ــاً، وس دولي

ــرض  ــة ف ــذ خط ــية لتنفي ــات الأمريكية-الروس ــاح المخطط ــهم في إنج يس

ــوذ. ــق نف ــاد إلى مناط ــام الب ــة، واقتس ــق أمن مناط

وتشــر المصــادر إلى أن واشــنطن وموســكو قــد قامتــا في الأشــهر الماضيــة 

بإعــداد »بنــك أهــداف« وتوفــر قــرار ســياسي في واشــنطن وتنســيق 

ــواء  ــتباك« في الأج ــد الاش ــن »قواع ــروسي ضم ــركي وال ــن الأم ــن الجيش ب

الســورية، وفي هــذه الأثنــاء أكــد مصــدر في وزارة الخارجيــة الركيــة 

ــن  ــام« جماعت ــح الش ــة فت ــش« و«جبه ــي »داع ــر تنظيم ــا تعت أن تركي

ــك.  ــاً لذل ــصرف وفق ــن وتت إرهابيت

وفي مقابــل التوجهــات الدوليــة لشــن عمليــات واســعة النطــاق في إدلــب؛ 

يبــدو أن مشــاريع الاندمــاج تحــت رايــة أحــرار الشــام أو جبهــة تحريــر 

الشــام لــن تتمكــن مــن الصمــود في ظــل المعــارك الضاريــة التــي تشــنها 

النــصرة وحلفاؤهــا ضــد الفصائــل الأخــرى.

وتدفــع هــذه التوجهــات نحــو إنشــاء تشــكيات بديلــة فــور القضــاء عــى 

فلــول القاعــدة مــن محافظــة إدلــب وريــف حلــب، خاصــة وأن الفصائــل 

قــد بــدأت تفقــد شــعبيتها نتيجــة التشــتت والانقســام والتباينــات 

الإيديولوجيــة والانشــقاقات الداخليــة وضعــف الأداء الســياسي، بالإضافــة 

إلى الفــوضى الناتجــة عــن كــرة الفصائــل التــي يقــدر عددهــا بنحــو 220 

فصيــل لا يتبعــون لمرجعيــة سياســية أو عســكرية معتــرة. 

وقللــت مصــار مطلعــة مــن أهميــة الاندماجــات الطارئــة التــي تدفعهــا 

ظــروف آنيــة لا تقــوم عــى أســس احرافيــة، ولا يتســم منســوبوها 

ــة  ــاط أو الاحــراف العســكري، مــما دفــع ببعــض القــوى الإقليمي بالانضب

للعمــل عــى إنشــاء تشــكيات رديفــة حيــث تمــول إحــدى دول مجلــس 

التعــاون مجموعــة مــن الفصائــل »المندثــرة« في تشــكيل جديــد، وتعمــل 

ــداً  ــوب تمهي ــل الجن ــل مجموعــات مــن فصائ ــب وتأهي الأردن عــى تدري

لعمليــات مرتقبــة في تدمــر وربمــا الرقــة، في حــن أبلغــت الحكومــة الركيــة 

ــل  ــى ح ــل ع ــرورة العم ــا ب ــة له ــورية الحليف ــة الس ــل المعارض فصائ

جميــع المســميات الفصائليــة وتشــكيل جيــش ثــوري واحــد يضــم جميــع 

ــل. ــي هــذه الفصائ مقات

وتشــر المصــادر إلى أن تركيــا تعمــل عــى تشــكيل »جيــش ثــوري« يرتبــط 

ــة عقــب مفاوضــات  ــة يمكــن أن تتــولى إدارة المناطــق الآمن بســلطة بديل

ــاً  ــل مقرح ــى الفصائ ــت ع ــة طرح ــة الركي ــدة أن الحكوم ــف، مؤك جني

ــة  ــب إلى »الحكوم ــوى شــمال غــربي إدل ــاب اله يتضمــن تســليم معــر ب
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ــع  ــراتيجية م ــا الإس ــزز تحالفاته ــا تع تركي

ــل أبيــب ــدن وت لن
ــه  ــون جني ــة 100 ملي ــكرية بقيم ــة عس ــا اتفاقي ــا وتركي ــت بريطاني وقع

إســرليني )125 مليــون دولار(، لتطويــر طائــرات مقاتلــة للقــوات الجويــة 

  )BAE Systems( ــرام الصفقــة مــن قبــل شركتــي ــة، حيــث تــم إب الركي

للصناعــات الدفاعيــة الريطانيــة و)TAI( لصناعــة الفضــاء والطــران 

ــة. الركي

وفي تصريحــات صحفيــة لهــا خــال زيــارة تقــوم بهــا إلى تركيــا، اعتــرت 

ــة  ــؤذن ببداي ــة »ت ــة، أن الاتفاقي ــوزراء الريطاني ــة ال ــاي، رئيس ــزا م تري

شراكــة جديــدة وأعمــق مــع تركيــا، كــما يتُوقــع أنهــا ستســاهم في توفــر 

فــرص عمــل وتحقيــق ازدهــار لريطانيــا وتركيــا لعقــود قادمــة«، مؤكــدة 

أن بادهــا وتركيــا ســتعمان عــى تأســيس فريــق عمــل مشــرك لتنســيق 

ــا بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبي،  ــة مــع بريطاني العاقــات التجاري

ــن 15.6  ــا م ــع بريطاني ــا م ــادة حجــم تجارته ــا إلى زي ــوي تركي ــث تن حي

ــار دولار ســنوياً. ــار دولار إلى 20 ملي ملي

وعــى صعيــد تعزيــز العاقــات الركية-الإسرائيليــة تحدثــت مصــادر أمنية 

إسرائيليــة رســمية )19 ينايــر 2017( عــن لقــاء جمــع نائــب قائــد هيئــة 

ــولان،  ــر غ ــرال يائ ــي، الج ــال الإسرائي ــش الاحت ــة في جي الأركان العام

ــركي، الجــرال خلــوصي أكار في  ــة الأركان العامــة في الجيــش ال ــد هيئ قائ

ــك عــى هامــش الاجتــماع الســنوي  ــة بروكســل، وذل العاصمــة البلجيكي

ــو  ــذا ه ــارة إلى أن ه ــع الإش ــو(، م ــي )النات ــمال الأطل ــف ش ــر حل لمؤتم

ــن العســكرين، الإسرائيــي والــركي،  اللقــاء الأول مــن نوعــه بــن القائدي

منــذ أن توتــرت العاقــات بــن الطرفــن عقــب الهجــوم الإسرائيــي عــى 

ســفينة »مــافي مرمــة« في مايــو مــن العــام 2010.

ــركي  ــد ال ــع القائ ــولان م ــاءات غ ــة أن لق ــادر الإسرائيلي ــفت المص وكش

تناولــت ســبل التعــاون في مكافحــة الإرهــاب، وكانــت مباحثــات المصالحة 

الركيــة الإسرائيليــة قــد أســفرت عــن إلغــاء الفيتــو الــركي أمــام مشــاركة 

إسرائيــل في تدريبــات حلــف الناتــو، وفتحــت لإسرائيــل للمــرة الأولى 

ــدًا  ــف، تمهي ــر الحل ــث مق ــل حي ــا في بروكس ــب له ــيس مكت ــال تأس مج

ــتقباً. ــو مس ــا في النات لعضويته

المؤقتــة« بعــد الإعــان عنهــا.

ــة  ــرج أول دفع ــن تخ ــر 2017( ع ــور« )25 يناي ــع »ألمونيت ــدث موق وتح

ــغ قوامهــا 440  ــة جرابلــس يبل ــا في مدين مــن القــوة التــي تدعمهــا تركي

مقاتــل تلقــوا تدريبــات مدتهــا 5 أســابيع في مدينــة مرســن، ويتوقــع أن 

ــة  ــام أمني ــا مه ــوكل إليه ــاء« وأن ت ــوذات الزرق ــم »الخ ــه اس ــق علي يطل

وأعــمال شرطــة وحمايــة البنــى التحتيــة وإدارة المعابــر الحدوديــة، 

ومــا إلى ذلــك مــن مقتضيــات إدارة المناطــق الآمنــة المزمــع إنشــاؤها في 

ــة. ــابيع المقبل الأس

المزيد من التعزيزات الروسية في سوريا
أشــار تقريــر »جينــز« العســكري )11 ينايــر 2017( إلى أن ســحب حاملــة 

الطائــرات الروســية )Admiral Kuznetsov( يــأتي بالتزامــن مــع إرســال 

ــاء حلــب  ــز الأمــن في أحي قــوة مــن الشرطــة العســكرية الروســية لتعزي

الشرقيــة، ومعظــم أفرادهــا مــن »المتعاقديــن المحرفــن«، وســتوكل إليهــم 

ــل المســاعدات  ــة وتوصي ــى التحتي ــة المقــرات الروســية والبن ــام حماي مه

ومراقبــة وقــف القتــال، بالإضافــة إلى إرســال مســؤولن روس لرعايــة 

برامــج مصالحــات مجتمعيــة تمهــد لعــودة نحــو 30 ألــف مــدني غــادروا 

أحيــاء المدينــة المنكوبــة. 

 )Iluyshin Il-76( وتحــدث التقريــر عــن قيــام طائــرات عســكرية طــراز

بنقــل المئــات مــن قــوات الشرطــة العســكرية الروســية والشيشــانية إلى 

قاعــدة إحميميــم، وتزويدهــم بالعربــات والمعــدات العســكرية الثقيلــة 

مــن خــال شــحنات قامــت بهــا ســفينة )Alexandr Tkachenko ( عــر 

البوســفور إلى مينــاء طرطــوس.

تــأتي تلــك التعزيــزات بالتزامــن مــع إعــان وزيــر الدفــاع الــروسي ســرغي 

ــة  ــة بنحــو 905 دباب ــد قواتهــا الري ــر 2017( عــن تزوي شــويغو )11 يناي

.)Tu-95MS(و )Tu-160( ومدرعــة قتاليــة، و170 مقاتلــة مــن طــراز

وتحدثــت المصــادر في 26 ينايــر 2017 عــن تعزيــز موســكو قدراتهــا 

ــي  ــزور الت ــر ال ــة دي ــة في الأراضي الســورية، وخاصــة في منطق الصاروخي

نصــب فيهــا الــروس منصــات صواريــخ إســكندر )SS-26 Stone( تمهيــداً 

ــاد.  ــي الب ــم »داعــش« شرق ــات واســعة النطــاق ضــد تنظي لعملي
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